الضوائّد الدسان 


(w۱ 


الفوائد الحسان ° 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمدًا 


عبده ورسوله. 

یا يها الَذِينَ منوا الَفُوا الله حَق تقاته ولا تَمُوتَنٌ إلا وَأننمْ 
ا ن . 

يا يها الاس اتَفُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحدَة 
وَخَلق مِنها رَوجَها وَبَث مِنهُمًا وَنِسَاءً وَاتقوا الل الي 
تَسَاءَلونً به وَالَذَرْحَامَ إ إن الله گانَ ءَ 4 کم رقیبًا 4 . 
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يا ايها الْذِينَ منوا افوا الله وَفولوا قول سَدِيدًا * بُصْلح 


کم اماک َب يعفر كم دنوبكم و من بطع الله وَرسُولَةُ مذ فار 


AY ETD) 
۲ 0اا‎ ( 


٦‏ الفوائد الحسان 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله» وحير الهدي هدي 
مد» وشر الأمور محدثاتاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء 
وكل ضلالة في النار. 

وبعد؛ فهذا الجزء الثاني من «الفوائد الحسان»» أقدمه لللإخوة 
القراء؛ سائلاً الله تعالى أن يكونوا قد انتفعوا به علمًا وعملاً ودعوة. 

وقد توحيت فيه - كما فعلت في ال جحزء الأول - التنويع والتيسير 
قدر الإمكان. 

أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي» وأن يتقبله مني 


ويجعله حالصًا لوحهه الكرم؛ إنه على كل شيء قدير. 


*% %*% % 


.۷١ »۷١ الأحزاب:‎ )1( 


الفوائد الحسان ۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تأملات في كتاب الله العظيم 


قال الله تعالى: ففرا الذي أخصروا ‏ في سيل الله ل 
َستَطيغُون صَربًا ”“ في لأَرْضٍ د يخْسبْهُمْ الجاهل أعَنيَاءَ من 
ال َد ( ب تَعْرفْهُمْ بسيمَاهُمْ و ساون الاس إلْحَافا ۳ ° وما فقوا 


(1) يعني: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله» وسكنوا المدينة 
ولیس هم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم. «تفسیر ابن كثیر». 
وقي «الفتح»: «... الذين حصرهم الجهاد؛ أي: منعهم الاشتغال به من 
الضرب يق الأرض». 

(2) يعني: سفرًا للتسبب قي طلب المعاش» والضرب في الأرض هو السفر؛ قال 
لله تعالى: ودا ضرَبثم في الأرزض فيس عَليْكمْ حتاځ أن تَفْصروا مِنَ 
الصَلاة4. «تفسیر ابن كثير». 

(3) أي: لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاحون إليه؛ فإن من 
سأل وله ما يغنيه عن المسألة؛ فقد ألحف ف المسألة. «تفسير ابن كثير». 
وق هذا حديث صحیح» رواه: البخاري »)۱٤۷٩(‏ ومسلم (۱۰۳۹)»› 
وغيرهما؛ عن أبي هريرة ظ4 عن البي #5؛ قال: «ليس المسكين الذي ترده 


۸ الفوائد الحسان 


وصف الله تعالى من يحسب الفقراء أغنياء؛ لما يبدو منهم من 
تعفف وحياء بالجهل» وذلك في قوله سبحانه: «يَحْسَبُهُم 
وليس الجهل عن عدم تحصيل لدراسة ما أو شهادة معينة» في 
مدرسة أو معهد أو حامعة» ولكنه نابع من التقاعس عن معرفة 
أحوال اليتامى والأرامل والحتاجين» وعدم زيارة الإحوة قي الله» وتفقد 
أحوال المسلمين» والانشغال عنهم بالدنيا وأشغاها. 
زيارة المسلمين وأهل المساحد في بيوتمم تكشف لك ضيق 
العيش الذي يعانيه من يعانيه منهم؛ من ذلك: طبيعة الفراش والأثاث 
والآنية ومظهر البيت أو ضيقه» ولباس الأبناء... ونحو ذلك. 
وهذه الأمور لا تعرف إلا من الزيارات والمتابعات» وفعلها ينفي 


الجهل عن الملسلم. 


الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي» أو لا 
يسال الناس إلحاقًا». 


(1) البقرة: ۲۷۳. 


الفوائد الحسان ۹ 


تأملات في أحاديث النبي كلل © 
عن ابي واقد الليثي ظله؛ قال: كنا نأي الي بي إذا أنزل عليه 
فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: «إن الله - عز وجل- قال: إنا أنزلنا 
المال؛ لإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء ولو كان لابن آدم واد؛ 
لأحب أن يکون إليه ثان» ولو كان له واديان؛ لأحب أن يكون 
إليهما ثالث ولا یما جوف ابن آدم إلا التراب» ٹہ یتواب الله 
على من تاب». 


قد يعجب الكثير الكثير حين يقرا هذا الحديت» وقد يشق عليه 


(1) انظر كتابي «الصلاة وأثرها ق زيادة الإيعان وتعذيب النفس» (طبع المكتبة 
الإسلامية - عمان). 

(2) رواه: أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الکبیر»» وإسناده حسن؛ کما ي 
«الصحيحة» (رقم .)١۱١۳۹‏ 
قال شيخنا: «وللحديث شواهد كثيرة معروفة» فهو حديث صحيح» 
فراع «فتح الباري» ۲١۸-۲۰۳/۱۱(‏ - طبع الخطيب)». اه. 
وهو في الصحيحين دون: «إنا أنزلنا... الركاة»» انظر «صحيح البخاري» 
(كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال)» و «صحیح مسلم» (کتاب 
الرکاة» باب لو کان لابن آدم وادیان...). 


8 الفوائد الحسان 
فهمه. 

ولكن نما ييسر فهمنا للحديث الشريف: أن نعلم أن المقصود من 
حلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى» لا شيء غيره» إذ 
يقول سبحانه: وما حَلَفْث الجن وَاإنس إلا عدون . 

وإنغا كانت الأشياء وسيلة» يستخدمها الجن والإنس لاطاعة؛ 
كالطعام» والشراب» والدابة» والزواج» والمال؛ فإن المال لم يرل إلا 
لتحقيق عبادة اللّه: فيقوي العبد بدنه وحسمه بالطعام والشراب» وهذا 
من شأنه أن يمكنه من إقامة الصلاة» ورا استخدمه قي الزواج - 
والزواج نصف الدين > وهو أغض للبصر» وأحفظ للفرج» فإذا قام 
العبد المتزوج يصلي لله تعالى؛ اشتد خحشوعه» وأقبل بقلبه على الله 
تعالى؛ فإن عدم غض البصر»ء وعدم حفظ الفرج: مقتلة للخشوع أي 
مقتلة» وريما استخدم المسلم هذا امال في التداوي» فيقوي بدنه» 
ويكون أداؤه للصلاة حيرا من أداء المريض. 
(1) الذاريات: ٥٦‏ . 
(2) وذلك لقوله ب: «إذا تروج العبد؛ فقد استكمل نصف الدين» فليتق الله 


فیما بقي»» رواه البيهقي قي «شعب الإيمان»» وهو حسن بطرقه 


وشواهده؛ كما تي «الصحيحة» (رقم .)٠٠١‏ 


الفوائد الحسان ۱۱ 


وقد وحهنا النبي #5 أن ندعو للمريض بالشفاء ليمشي إلى 
الصلاة؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 
قال: «إذا جاء الرجل يعود مريضًا؛ فليقل: اللهم اشف 
عبدك؛ ينك لك عدراء أو يمني لك إلى صالات»'. 

فإنزال المال إما أن يكون لإقامة الصلاة أو يكون قي خحدمتهاء أو 
لإيتاء الزكاة والتفريج عن المكروبين. 

ولکن جهل ابن آدم هذا الأمر أو تجاهله» حقی إنه لو کان له واد 
من المال؛ لأحب أن يكون إليه ثانء فإذا نال أمنيته وتحقق مراده 
وتحصل على الثاني؛ أحب أن يكون إليهما ثالث. 

نسي ابن آدم أن للمراد من إنزال المال هو إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فتوسع في المشاريع التجارية» وبالغ» وغاص في بحار المادية؛ كل 
ذلك لأجل الوادي الأول» فأنن له الواديان والثلاثة؟! 

كم يفوت أولئك من الخشوع في الصلاة بسبب هذا السعي 
الزائد لأحل التنفل ف الدنياء وإضاعة الخير العظيم! 


ول يقف الأمر عند إضاعة الخشوع فحسب» بل بحاوزه إلى 


(1) أحرحه أبو داود وغيره» وانظر: «الصحيحة» (رقم .)٠١١ ٤‏ 


1۲ فود الحسل 


إضاعة الصلوات؛ فأنت تری من تفوته الصلوات لانشغاله بمجمع 
المال؛ ناسيًا أن المال لم يكن إلا للصلاة والزكاة. 
ورسول الله 4 یقول: او کل مل إحد ذها؛ ماين 
ل لا تعر عل تلك ليل وني مدنيء؛ إلاشيتا لد 
لکن»'. 
لاء المستطير أن تسمع فتاوی سرا بعض المشتغلين 
بالمال: أن المرء يحل له جمع الصلوات كلها ق وقت واحد!! فيؤخحرون 
الصلوات» ويصلوكا بعد العشاءء ويعطلون بذلك المواقيت والفرائض»› 


فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(1) رواه: البخاري عن أبي هريرة (كتاب الرقاق» رقم .)٠٤ ٤١‏ 


فود الحسسل 1۳ 


ا هريرة ظ؛ قال: قال رسول الله #: نا لته أحدكم 
إل المجالس؛ فاسلمء فإنا راد ل قم؛ فاسلم؛ فايدت 
الأو بأخى ين الآخن». 

وعن معاوية بن قرة؛ قال: قال لي أبي: «يا بني! إن كنت في 
بجلس ترحو خيره» فعجحلت بك حاحة؛ فقل: سلام عليكم؛ فإنك 

ركهم فيما أصابوا في ذلك الحلس» وما من قوم يجلسون جحلسًاء 
فيتفرقون عنه» لم يذكروا اللّه؛ إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار»". 

قال شیخنا حفظه الله تعالی: «وهوء ون کان موقوقًا؛ فهو في 
حکم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» لا سيما وغالبه قد صح 
ا 


یل القيام من ابلس أو متروك ٤‏ بعضصض البلادء 


(1) رواه: البخاري قي «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي» وأحمد» وغيرهم» 
وهو في «الصحيحة» (رقم ۱۸۳). 
(2) أحرحه: البخاري قي «الأدب المفرد»» وإسناده صحیح» رحاله کلهم 


ثقات» وانظر: «الصحيحة» (تحت الحديث ۱۸۳). 


1€ فود السل 


وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه» فينبغي همم إذا دخلوا 
على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلمواء وكذلك إذا خرحوا؛ 


فلیشت الأولى ا من الأحرئ...&: 


ن اين بن غبداله: أن رحلا مر على النبي 4 وهو ببول» 
فسلم عليه» فقال رسول الله #: «إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة؛ 
فلاسلم عل ؛فإك إناضات ذلك؛ ل ارد علطك»'. 

قال شيخنا حفظه الله تعالى: «وظاهر الحديث أنه ي قال ذلك 
وهو يبول؛ ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء...». 

رتال : یں لمرن الي يسع وجارہ جائع إلى 
جن . 

قال شيخنا الألباني حفظه الله تعالى: «وف الحديث دليل واضح 
على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع حيرانه حائعين» فيجب عليه ان 


يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع» وكذلك ما يكتسون به إن كانوا 


(1) رواه: ابن ماجه» وغيره» وهو في «الصحيحة» (رقم ۱۹۷). 
(2) رواه: البخاري في «الأدب المفرد»» والطبراني قي «الكبير»» والجاكم في 


«المستدرك»» وغيرهم» وهو تي «الصحيحة» (رقم .)١ ٤۹‏ 


فود الحسل 10 


عراة» ونحو ذلك من الضروريات؛ ففي الحديث إشارة إلى أن في المال 
حماسي للركاة..>. 


عن عبدا[ ]ن جعفر 4# قل: أردفني ريطي |[] ء# خلفه نت 
يوم» فأسر إل حديا لا أحدث به أحكّا من الناس» وكان أحب ما 
استتر به رسول الله بل []اجة ها " أو حلش " نخلء فدحل 
حلقظًا لرحل من الأنصار» فإذا جملء فلما رأى البي لإ جى( 
وذؤت عيناه فأتاه البي ل فمسيح رل إلى سنام وذفراد, 


(1) المدف: ما ارتقع من الأض. 

(2) حائط النخل» وهو البستان» كذا ني <شيرح النووي>. 
وني «الووط»: « بحتمع من الشجرء نحل كان أو غيره» وهو ي النحل 

(3)مدصوةىشىقا. 

(4 )سر کی شيء: ظهرہ وأعلاہ» وسراۃ الفیں: أعلى ظهره ووسطه. اظر: 
«النهايت>. و«للصحاح». و«السط»>. 

(5) الستم: كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» والسنام من كل 
شيء: أعلاه. 


۱1 فود الحسل 


فسكن, فقل: «فن رب هذا الجل؟ لن هذا الجطلل؟». فجاء 
فقى من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله! فقل: «فلا فض ا في 
هذه البهيمة التي ملكك الله إيله! فشكا إل أك تجه 


ودنه ))۳( 9 


(1) ذفرى البعير: 0 أذة. a‏ 
رن <الويسط»: «القي من الإبين ولإس: العظم للشاخص خلى 
الأفن». 
وني «[ ط>: «الشى: ما من لدن المقذ إلى نصف القذال» أو العظم 
الشاخص خلف الأنن..>. اه. 
[قذ: ما ب الأذنل ]من خف, ونت منت الثعر من مؤخر الأّن. 
چ ر 

(2) أي: تغه. 

EE)‏ او داود (صحیح سنن أب داود/ ۳۳۲)» والحاكي وأحمد» 
وغيرهم. 
ؤل اللاكم: «صحح اسنا وواه الذحي. 
قل شيخنا: «صحيح عل شط مسم». طظر: «لصحيحة» (ق 
.(٠‏ 


فود الل 1۷ 


م تعف الرجل؟ 

عن سليمل ن سهر عن خرثة ن آإ؛ قل: «شهد رج 
عند عمر ن يطل خي فقل له عمر: إن لست أعرفك ولا 
يضرك أف لا أعرفك» فائتني من يعرفك. 

فقل رجلى: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. 

قل: بأيثيء تق؟ 

فقل: بالعداة. 

قل: هو جارك الأدن؛ تعرف ليله وخاره» ومدخحله وعخرجه؟ 

قل: لا. 

قل: فعاملك بالدرهم والدينار الذي يستدل هما على الورع؟ 

قل: لا. 

قل: فصاحبك ق السفر الذي يستدل به على مكارم الأحلاق؟ 

قل: لا. 

وی ملم )۳٤۲(‏ مة:« کان أحب ما استتر به رسول اله کل[اجة: 


1۸ فود الل 
م قال للرحل: ائتني بن يعؤك». 


(1) أخرحه البيهقي وغيره» وصححه ابن السكن» ووافقه شيخناء وانظر: 


«الاروای» (قم ۳۱۳۷). 


فود الحسسل 1۹ 


فول i‏ .. )0 
قال الزركشي في ««قواعده»: «إن تصنف العام فض كفاة على 
من من ا[] فها ططلاعا, فلو تك الصنف, امع العلم عل 
النل»>. 
جاءفیمن ینکر الصنف: 
قل لمحن لا رئ المغاض ر شيا 
وری للأوائشل اللقديما 
إن ذاك الققديم كان E>‏ 
وسیبقی همهذاالحديث قديما 


قال: ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي 
تصنف ها العلماءء وهي: اختراع معدوم» أو جمع متفرق» أو تكميل 
أو تفصيل جحمل» أو تمذيب مطول» أو ترتيب لط أو 
تعیا ]مبهم. آو تیا ] خطاً. 
كذا عدها أبو حيلء ولكن الزياة عليها. 


من بركة العلم وشکره: عزوه ا قائلە. 


( )عن «<قوعد التحديث» (البل الألي). 


۲٠‏ افد السل 
من شكر العام : ل قستقيد الثيء. فإذا ذكر لك؛ قلت: خفي 
علي کذا وکذاء ولم یکن لي به علم» حت أفادنڼ فلان فيه کذا وکذا» 
فهذاشكر العلم. 
کیشيء خلف آم لی ال] ٤؛‏ سقط ولا یکن مھ رأّي 
ولاقیلں؛ فلن ا[] تعالی قطع العذر بقول رسول اللہ یہ فلیں لأحد 
معه أمر ولا ي غير ما مر هو به. 
يلي أ[] ب أحل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به. 
عللاهة أهى البرع: الوقيعة في أهل الأثر. 


X% * * 


قود اسل ۲۳۱ 
ف الت 
هى ولوك فرح الم رأتطاهة فم نة "؟ 
لا أعلم أحكا من أهى العلم قال بنجاستهاء والأصل قي الأعيان 
ونقل الحافظ رحمه الله ني «الفتيج»" احتجاج الشيخ الموفق وغيره 
علطهاق طوة [لإ: بأن مني الرحل عند الحماع يخالط مني لمر 
وو كل منبها اء[ اكقى فه ارسي 4 بالف ". 
فوئد يحتاح المتوى إلها “: 


-١‏ الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد في السنة ما يدل 


عى منه. 


(1) انظر كتابي: أ إمسوعة الفقهة أ إيسخ> طبع دار[ ]نار اح . 

(2) ظرشح | إدیث (۳۳۰). 

(3) شاق قلي عائئة وي ا[] عنها: «لقد رأيتي وإني لأحكه من ثوب 
لى ا[] + يلما ظفو». عن «صحيح سام» (كتب لطهاق, 
باتک الی): 


(4) ن كتل <فت للىة» للسيد سابق حفظه الله تعالى بحذف يسير. 


۲- الدعاء عند غبلى الأعضاء بى لا أعى ي. 

۳- لو شك للمتوضئ في عدد الغسلات بيني على اليقين» وهو 
الى. 

-٤‏ وجدد ا إلى - ملى للتىمع - على أي عضو ن اعتاء 
الضو يطلك, أما اللن رحد - كالإضب بالك مثا؛ فإ لا 
ور ق فا ا و ل رل ون ا فن وضو ل اة 
إلبها. 

0- المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك 
من الأعذار يتوضؤون لكل صلاةء إذا كان العذر يستغرق جيع 

ت أ کان لا يکن ضبطه» وتعد صلاقم صحيحة مع قيلم 


العذر. 
1 - يجوز الاستعانة بالغير ف الوضوء. 
۷- بباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه منديل ونحوه صيهًا 


شنك. 


فود الحسل lL‏ 


في أ الت 

قال الإمام الشاقعى رجه اله خب كلك أعرعم عن 
قضاك. فقل: [إيشعب الإمك ل بك كىن 
و(السدى): الذي لا بر ولا ينهي ". 

وھذا ی علی آہ لیں لأحد دن زیی ا[] ب ن قلي إلا 
AN EET ER E OE‏ 
ولا يقول مما استحسن؛ فإن القول مما استحسن شيء يحدنه لا على 
مثلسق». 

يل لما نل ن الكل علم اله يراد كل الخ : 

تال تعال: 1إا ها لن ضر مل طانتمفوا ك إ] قلنى 
تذغي ن ن لله ل يقو ذا وو افوا له ول يخم 


(1)«الریالت» ص ۲۵) (بب کف البیل؟ وتوضیح مض فروه). 
(2) القيامة: 1 . 

(3) لل الذي يؤر ونه عله الانباع, واي ل يستجنن. 
(4) سبق ذکرها تې کتابه «الوږمالت»> رحه الله تعالی. 


r€‏ فود الحسل 
القبات ت ل عفدو 2# حت القن ولعالىغ) '. 


قل للشافي"' رح الله تعال: «فمخرج اللفظ عم على التلن 
كلهم ودل عند فى العام تسل الم من آ4 ا ر 0 
فظ العام المخرج بعض الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب ذا إلا 
من يدعو من دون الله إا تعالى الله عما قول لرا کبیا؛ لأن فيهم 
من المؤمنين المغلوبين على عقوم وغير البالغين ممن لا يدعو معه 
> . 
قال الشافعي ES‏ «قال الله تبارك وتعالل: | ]ج 
فوا حيث فقا اقفن 11 
فالعلم يحيط - لنرشا أ] - أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في 
زمان رسول الله لاء ويسطي آ[] 45 المحاطب ذا ومن معه» ولكن 


صحيخا من كام الب ل قل: 1[ فصوا حثث فقا 


(1) الحج: ۷. 

(2) «السالت» ص .)٦۰‏ 
(3)<«السالت» ص .)١١‏ 
(4) القق: .٠۹۹‏ 


فود الحسل +o‏ 
لن ]؛ يعني: بض انلس . 

وقال الله حل نناز: [ وتا القلرنع والحجا]]', فل 
کتاب الله علی أنه إغا ؤودها مض النل؛ اقل ال]؛ إل قآنی 
دكت هع ما الختى أراك عتا عى . 


*%* * * 


(1) البقخ: ٠٠٤‏ التحرم: 1. 
(2 الأنساء: .٠١١‏ 


۲1 فود الحسسل 


أو اتح الري: يسرف في الجرح» وله مصنف كبير إلى الغاية 


o, f, 3‏ أ i‏ 
| وحين»› مع فاوعی» وحرح خلقا بنفسه م يسبقه أحد إلى 


التکام فیهمء وهو[ ]نكلم في '. 

قال الذهبي ER SO E‏ «... شهي جلد, 
لکنه صدوق» فلنا صدقه» وعلیه بدعته. 

وقد وثقه: أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو حاتم» وأورده ابن 
عدي, رقل: كان غافيا في التشيع» وقال السعدي: زائغ جاهر. 

فلقلى ل قلٰي: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة 
ولإھل؟! فکیف یکون عد من هو صاحب بدعة؟! 

وجوه ل البدة عل ضرل]: 

فبدعة صغرى؛ كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف» 
فهذا كثير ني التابعين وتابعيهم» مع الدين» والورع» والصدق» فلو رد 


(1)«ميزل الاعتدل»> ص 0/ ترجة أبان بن إسحاق المدن). 
(2)«میزن الاعتدل». 


ئد الجن ل 
حدیث ھۇلاء؛ لذهب حلة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة. 


تم بدعة كيرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج هي 
ولا كرلة . 

وأيصًّا؛ فما أستحضر الآن قي هذا الضرب رحا صادقًا ولا 
مأمونّاء بل الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل 
ی من هذا حاك؟! شا کلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تکلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حاب علا 4# وتقوض لبهم . 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبراً من 
الشيخين أيصّا؛ فهذا ضال مغتر». 


X%* * * 


۲۸ فود السل 
فوائدی کنل «لفون" 


من فقد أنسه بالله بين الناس ووحده في الوحدة؛ فهو صادق 
ضعيف» ومن وحد بين الناس وفقده في الخلوة؛ نهو معلليء وين 
فقده بين الناس وقي الخلوة؛ فهو ميت مطرود» ومن وحده في الخلوة 
وقي الناس؛ فهو المحب الصادق القوي في حاله» ومن كان فتحه يي 
الخلوة؛ یکن مزیده إلا فیهاء ومن کان فتحه بين الناس ونصحهم 
وارشادهم؛ کان مزیده معهم» ومن کان فتحه تې وقوفه مع مراد الله 
حيث أقامه» وقي أي شيء استعمله؛ کان مزيده في خلوته ومع 
الفا ا ف ارال آن لا كار لفاك حال سوئ ها تان 
ميزت بن جملا "فلع ] 
حفتلاڵلاتخىۈ عونا 
فكلهاحفتلاللافي 


(1) لابن القيم رحه الله. 


(2) والبيتل حلي الدنيا وحاها. 


قود الحسل ۳۹ 


السير تي طلبها سير في أرض مسبعة ء وطلسباحة فيهاسباحة 
غدير التمساح» المفروح جا منها هو عين امحزون عليه» آلامها 
متولدة من لذاتماء وأحزاها من أفراحها. 
اشتر نفسك اليوم؛ فإن السوق قائمة» والشمن موجود» والبضائع 
رحيصة» وسيأ على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل 
ولا كثير» ذلك يوم التغابن» يوم يعض لظام على یدیه. 
إنافت لم جل بزادمن القى 
ندت‌علی‌ل‌لاتکي‌کنله 
طك لمتصدكاكل اونا 
العمل بغير إحلاص ولا اقتداء؛ کالمسافر ملا حرابه رم5 یشقله ولا 
إذا حملت على القلب هوم الدنيا وأثقالهاء وتماونت بأوراده التي 
هي قوته وحياته؛ كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتهاء ولا 
يفيها علفهاء فما أُنرع ما قف ہ! 


استوحش ما لا يدوم معك» واستانس عن 5 يفارقك. 


(1) أي: كثيرة السباع. 


.۳ فود الحسل 
إذا طلع نحم الممة في ظلام ليل البطالةء ودف قمر العلة؛ 
أشرقت أُرض القلب بنور رھا. 
من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان؛ فلينظر ماذا 
يوليه من العمل؟ وبأي شغل يشغله؟ 
ا |‘ س )1( 
صلح بلصحاة طظ: [فتب لس ماقم 
عزعت للخحوف قلوکم» فجرت من الحذر العيون» فسالت أودية 
قدرها. 
فرغ حاطرك ما أمرت به» ولا تشغله يما ضمن لك؛ فإن الرزق 
والأحل قرينان مضمونان» فما دام الأحل باقياء كان الرزق آتياء وإذا 
سد عليك بحكمته طريقا من طرقه؛ فتح لك برحمته طريها أنفع لك 
منه» فتأمل حال اجنين يأتيه غذاؤه وهو - الم - نطق واحة 
- وي البق - فلما خرج من جن الم واقطعت تلك الطرق: 
فتح له طريقین اثنين» وأجرى له فيهما رقا أطيب وألذ من الأول ّا 
حالصا ساتعاء فإذا تمت مدة الرضاع» وانقطعت الطريقان بالفطام؛ 


فتح طقا أرهة أكمل منها: طعامن. وشرابك, فلطعامل: حن 


.١ الأنبياء:‎ )1( 


فوفد السل ۳۱ 


اين والنبك. طلشرابل: من المياه والألبان» وما يضاف إليهما من 
لمنافع والملاذء فإذا مات؛ انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» لكنه 
سبحاة فتح ي - ل كل سعيكا - طا فمانية» وهي أبواب الحنة 
بدظ من أبهاشاء. 

فھکذا الرب سبحانه» لا يمنع عبده المؤمن شيا من الدنيا؛ إلا 
ونه فطل منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن؛ فإنه بمنعه الحظ 
لأدن الس ولا یحی ل + لط اظ الل الفیںء عبد 
بجهله بمصالمح نفسه» وجحهله بکرم ربه وحکمته ولطفه؛ لا یعرف 
التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له» بل هو مولع بحب العاحل» 
ول كل دنا وقلة الرغبة ف الآحل وإن كان عليًا. 


X%* * * 


۲ قود الحسل 


فض اللغوك 
عن عبدال] ين عمرو نن العض وي |[] عنهما: أنه مع الي 
قل: «إناسمحم المؤن؛ ويا منلما لى خم صلا 
عل؛ فإ ن صل عل صل؛ صل ال] عله ها عثراء خم 
سلوا ا[ إل الوباة؛فإها ةف الجة, لا تبي إلا مدن 
عباد ا[ وجو أ أكى اهو فى ڵ ل الويلة؛ حات 
ل الشفاعة>'. 
في هذا الحديث رد صريح على من يرى للمؤذن أن يصلي على 
ا فى الأذان") وذلك أن النبي بل قل: «إذا ممعتم المؤذن؛ 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي». 
و(#) - كما هو معروف في النحو -: حرف عطف يدل على 


الترتيب والتراحي. 


(1) رواه مسلم »)۳۸٤(‏ وغیره. 
(2) وهذا منتشر انتشةرا واستغا في البلاد الإسلامية» ومنهم من يقيم الفتن 
والمصائب قي المسجد على المؤذن إن لم يفعلهاء ويتهمه بعدم حب النبي 


فود الحسل lL‏ 


والب - كما هو ؤضح - للمستمع[]؛ فيي 4#: إا 
معتم المؤذن», فقوي 4: «ثم صلوا علي»؛ للمستمع]] كذلك. لا 
للمؤذن» ولو كان المؤذن قد صلى على النبي ي في أذانه؛ لما قال يل 
لللں: «فقووا مل ما يقول» نم صلوا علي»» ولكنه يقول مم: «إذا 
"معتم المؤذن؛ فقولوا مثلما يقول»>. ومسكت. 

فأفادت جلته: «نم صل علل»: ل لمؤذن لا يصلي على الي 
ي أذانه» فتأمل هذا؛ فإنه مهم. 


وقد وردت صفة الأذان قي أحاديث النبي ب 


من ذلك ما روه عمر ن القطل :4#؛ قل: قل لي ال] 
: «إنا قل المؤفن: ا أكبر ا[] أكر؛ فقل أحكم: ال 
أكر ا[] أكر. غم قل: نهد ل لا له إلا ا[قل: أنهد ل لا 
إلا ا]. غ قل: فهد ل محمكا لي ا[1قل: هدل 
محمكا ريط || ]. غم قل: جي عل الملة؛قل: لا حلي ولا 
قن إلا با[]. خم قل: جي عل افلاح؛قل: لا حل ولاق إا 
بال]. غم قل: ا آکر ا[] أکر؛قل: ا] آکر ا[] آکر. غ 
قل: لا لي إا ا[ قل: لا لى إا ا[ من قله؛ دش 


ع۳ فود الحسل 
لحنت '. 

(ما زال): لا تقع إلا ناقصة» وقد وقعت تامة في قول الشاعر: 
ن 3 . ل 2 Ct‏ 

وإنغا كانت ها هنا تامة؛ لأا وقعت في مقابلة ( م یکن)؛ آي: 
يقع» وهي تامة؛ فكذلك کان ( ۾ O‏ 

(لی): فيه ماني لغات" لن. ول, ود ولذ وذ ول 
ولَذنُْء ولل ومعناه الظرفية؛ ك (عندا)ء وهو مبني» وإتعما ھب ک 
(عند)؛ لل (عند) لما بحضرتك وما يبعد منك» وقد کان حكمها أن 
تبنی ك (لهن) لو لم يلحقها من التعريف ما ذكرناه» و(لهن) لا 


يتجاوز يما حضرة الشيء؛ فلهذا كانت مبنية . 


أت طاى تلاقا: منصوب على الظرف. وإن شعت على 
للصدر» فإن نصبت على الظرف؛ كان التقدير فه: «لت طلى 


(1) رواه مسلم (۳۸۰). 
(2)«منثور الفوائد» للأنباري چ ۲۹). 
(3)«متثو الفوائه» ضس ۳۲-۳۱). 


فود السل 0 
ثلاث مرات», ول صت عل إصدر؛ كل القدر فه: «أت 


طالق ثلاث طلقات»', 


(1)«منثو الفوائد»> ص ۳۲). 


وسgوروره‏ بأل كالأىي اد 
رتراه رزشافي يد الأو اد 
۴ پرید۱ ء أن يعطى مناه 
ولىال لا الادا 
وق ی ى || [افطماضسفاا 
يمسي ويصبح في دنياه سلقارا 
والس ووهاق اا 
فباولفغي ط مرحو _. 


قود الحسل ۲V‏ 


*إنالم أجدخلاة افحض 
ألذ واشهى من غي أعاشة 


بمااختلف الأوائل والأواخحةر 


